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ريان محمد

مــمّــن حالفهم  الــســوريّــين،  مــن  الكثير  نجا 
الـــــحـــــظ بـــــالـــــوصـــــول إلــــــــى إحــــــــــدى الــــــــدول 
ــة بــعــدمــا نــجــوا مـــن المــــوت خــلال  ــيــ الأوروبــ
رحـــلات الــلــجــوء، مــن أهـــوال الــحــرب. على الــرغــم من 
ذلك، دفع هؤلاء ثمنا باهظا من نوع آخر لعدم قدرة 
ــدوث حـــالات  الــبــعــض عــلــى لـــم شــمــل أســـرهـــم، أو حــ

انفصال نتيجة الضغوط الكثيرة التي عاشوها. 
لم تكن جمانة )26 عــامــا(، وهــي من ريــف حمص، 
التي طلبت عدم الكشف عن اسم عائلتها لأسباب 
الــذي خاضها  اللجوء  أن رحلة  تــدري  اجتماعية، 
ــلــــجــــوء قـــبـــل خــمــس  ــا إلــــــى إحـــــــدى دول الــ ــ ــهـ ــ زوجـ
سنوات، لن تنقذها وطفلتها من حياة الفقر التي 
عانت منها من جــراء فقدان زوجها عمله. وتقول 
»العربي الجديد«: »كان آخر ما نملكه في سورية  لـ
هو شقة سكنيّة صغيرة باعها زوجي مع الأثاث 
وطفلتي  انتقلت  بعدها،  ســفــره.  تكاليف  ليغطي 
للعيش لدى عائلة زوجــي. لم نتوقع أن يستغرق 
الأمـــر ســوى بضعة أشــهــر. لكن شيئا لــم يحصل، 
ورحت أتنقل ما بين منزلي عائلتي وعائلة زوجي 
في وقــت كانت المشاكل تــزداد بيني وبــين زوجــي، 
وخصوصا أنه خلال الفترة الأولى لم يكن زوجي 
قـــــادراً عــلــى أن يـــرســـل لــنــا المــــــال«. تــتــابــع: »كــانــت 

الضغوط تحيط بي من كل جانب. لم أعد أحتمل 
فوضعته أمام خيارين: إما أن يؤمن لنا انتقالنا 
إلـــى حــيــث هـــو أو يــعــود إلـــى ســـوريـــة. طــلــب مني 
الانتظار مجدداً لكنني لم أستطع الاحتمال أكثر، 
المــطــاف. والــيــوم، هناك نزاع  وانفصلنا في نهاية 

مع عائلة زوجي على حضانة طفلتي«. 
من جهته، يقول عبد المجيد رعد )35 عاما(، وهو من 
العديد  »واجهت  الجديد«:  »العربي  لـ دمشق،  ريــف 
الــيــوم، وحــرمــت مــن إمكانية لم  مــن المصاعب حتى 
شــمــل عــائــلــتــي، بــالإضــافــة إلـــى تــحــدي تعلم اللغة. 
حتى زوجتي لم تتمكن من تعلم اللغة وكانت هذه 
عقبة ثــانــيــة أمــامــنــا. كـــان أطــفــالــي الــثــلاثــة يكبرون 
بعيداً عني، في وقت تزيد فيه ضغوط الحياة علي 

وعلى عائلتي«. 
يتابع: »عاما بعد عام، كانت زوجتي تواجه أعباء 
إضــافــيــة، وكــــان هـــذا حــالــي أيــضــا. وتــمــلــك زوجــتــي 
الكثير من الأفكار السلبية والغيرة والشك، وخشيت 
أن أكون قد تزوجت من أخرى أو أن تكون لدي علاقة 
ــرّت عــلــى الـــطـــلاق رغــم  ــ بـــإحـــداهـــن. فـــي الــنــهــايــة، أصـ
محاولتي ثنيها. في الوقت الحالي، ما زلت أحاول 

لم شمل الأطفال، لكن الأمر صعب جداً«. 
أما مجدي عبد الحميد )32 عاما(، والذي يقيم في 
الــلــجــوء، فقد اخــتــار أن يلتقي بزوجته  إحــدى دول 
»الــعــربــي  ــه. ويــقــول لـــ ــ فــي دولــــة أخــــرى لإنــقــاذ زواجـ

الجديد«: »أمضيت ثلاث سنوات وأنا أحاول إنجاز 
لـــم شــمــل الــعــائــلــة. كــانــت الـــظـــروف دائـــمـــا معاكسة 
وخصوصا مع تفشي فيروس كورونا الجديد، عدا 
أثر  للبعد  اللغة. وكــان  المتعلقة بتعلم  الشروط  عن 
شعرت  النهاية،  في  بزوجتي.  علاقتي  على  كارثي 
بأنه في حال لم نلتقِ ستتدمر علاقتنا«. يتابع عبد 
الحميد: »قررت أن ألتقي بزوجتي في إحدى الدول 
المــجــاورة لسورية. أخــذت إجــازة لمــدة شهر ونصف 
الشهر، على الرغم من الكلفة المرتفعة لهذه الإجازة 
التي وصلت إلى نحو 12 ألف دولار. إلا أنني أنقذت 
لم  الموافقة على معاملة  تأتي  أن  أمــل  زواجـــي على 

الشمل ونستقر كعائلة«.               
ص 

ّ
في المقابل، كان لم الشمل فرصة لأخريات للتخل

مـــن زيـــجـــات تــعــرضــن فــيــهــا لــلــعــنــف والاضــطــهــاد 
خــلال وجــودهــن فــي ســوريــة، كحال فاطمة م. )21 
عاما(، التي تحمل شهادة الثانوية العامة، وتعمل 
في مجال التجميل، وكانت متزوجة من حميد )25 
الثانوية  بــدوره شهادة  عاما(. الأخير كان يحمل 
البناء، وقد أنجبا طفلة  العامة ويعمل في مجال 
العمر. كان الوصول إلى أوروبــا  تبلغ سنتين من 
تعرضت  بعدما  للخلاص  فرصة  إليها  بالنسبة 
للعنف والخيانة الزوجية. تقدمت بدعوى تفريق 
وحماية ضد زوجها، وتخلت عن طفلتها لوالدها 
لتحصل عــلــى حــريــتــهــا. فــي الــوقــت الــحــالــي، هي 

تــقــيــم وتــعــمــل بــعــيــداً عـــن طــلــيــقــهــا. أمــــا أم أحــمــد، 
والتي لجأت إلــى إحــدى الــدول الأوروبــيــة، فتقول 
الــبــلاد، المساعدات  الــجــديــد«: »فــي هــذه  »العربي  لـ
التي  الحياة  مستوى  تؤمن  لا  للاجئ  تقدم  التي 
نحلم بها. بعدما تحقق لم الشمل، كنت في نقاش 
دائــم مــع زوجــي حــول كيفية تطوير أنفسنا، لكن 
من دون جدوى. كان يحد من طموحي، فقررت أن 
أنفصل عنه وآخذ طفلي معي، وانتقلت إلى مدينة 
أخـــرى. فــي الــوقــت الــحــالــي، أعمل وأعــيــش حياتي 

كما أريد«.  

مجتمع
قتلت مدّرسة ألمانية تدعى إلكه وولتر وتقيم في غواتيمالا بالرصاص في حي شعبي بالعاصمة. 
النار على  وأوضحت الشرطة أول من أمس الجمعة، أن مجهولين استقلوا دراجــة نارية أطلقوا 
لــدى تواجدها في سيارة مع زوجها.  بالبلاد  الألمــانــي  المعهد  تــدرّس في  التي  )60 عاما(  وولتر 
وتسجل  المنطقة.  فــي  المراقبة  كاميرات  تسجيلات  مــن  المعلومات  يجمعون  محققيها  أن  وأكـــدت 
غواتيمالا، إحدى أخطر الدول في أميركا اللاتينية، نحو 3500 جريمة قتل سنويا ترتكب نصفها 
)فرانس برس( تقريبا عصابتا »باريو 18« و»مارا سالفاتروخا«، أو تتعلق بتجارة المخدرات. 

قتل 8 أشخاص على الأقل، وجرح كثيرون، في تدافع حدث في افتتاح مهرجان أستروورلد للغناء 
قناة  وذكــرت  الجمعة.  أمــس  من  أول  الأميركية،  في ولايــة تكساس  بمدينة هيوستون  والموسيقى 
تابعة لشبكة )إيه بي سي نيوز( أن الحادث وقع عندما تدافعت الجموع إلى الأمام في اتجاه منصة 
المسرح. وأشارت إلى نقل 17 شخصا إلى المستشفيات، بينهم 11 عانوا من أزمات قلبية. أما صحيفة 
الراب  الأعــداد خلال فقرة مغني  »التدافع حدث عندما زادت  أن  »هيوستون كرونيكل«، فأوضحت 
)رويترز( ترافيس سكوت«. وألغي اليوم الثاني للمهرجان الذي حضره 50 ألف شخص.  

أميركا: قتلى بتدافع في مهرجان موسيقيغواتيمالا: مقتل مدرسّة ألمانية بالرصاص

إن »العلاقات  الجديد«،  لـ»العربي  باسم حوا  يقول 
الاقتصادية  الضغوط  من  لكثير  تتعرض  الأسرية 
تلك  تحمل  على  ــر  الأس وقـــدرة  والاجتماعية، 
يضيف  آخــر«.  إلى  شخص  من  تختلف  الضغوط 
وخصوصاً  الهشة،  الزيجات  من  الكثير  »هناك  أن 
تلك القائمة على ما يعرف بالزواج الاجتماعي أو 

التقليدي، عدا عن زواج القاصرات«.

ضغوط متعددة

قتل أكثر من 90 شخصاً وجرح العشرات بعضهم 
فــي حـــال الــخــطــر، فــي انــفــجــار حــصــل لـــدى تجمع 
حشود كبيرة، فجر الجمعة - السبت، لجمع وقود 
متسرب من صهريج تعرض لحادث تصادم لدى 
عبوره ضاحية ويلينغتون شرق فريتاون، عاصمة 
ســيــرالــيــون. وتــوقــع أطــبــاء فــي مستشفى كونوت 
ارتفاع عدد القتلى في ظل تقلص آمال نجاة حوالي 

30 مــن المــصــابــين بــحــروق شــديــدة. وأظــهــر مقطع 
مصور كرة نارية عملاقة تحترق في السماء عقب 
الانفجار، وصراخ ناجين مصابين بحروق شديدة 
من الألم، في وقت تناثرت بقايا الجثث المتفحمة في 
مكان الحادث. وعثر على عدد من الجثث متفحمة 
في سيارات، وفي شوارع حي مجاور امتدت نيران 
الانــفــجــار إلـــيـــه، حــيــث احــتــرقــت مــتــاجــر ومـــنـــازل. 

وقالت رئيسة بلدية ويلينغتون، إيفون آكي سوير: 
»لــقــطــات الــفــيــديــو والــصــور المــتــداولــة عــلــى وســائــل 
ــرار  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مـــروعـــة، وحــجــم الأضــ
والــشــرطــة  مــعــروف،  غــيــر  بالممتلكات  لحقت  الــتــي 
مـــوجـــودة فـــي مــوقــع الـــحـــادث لمــســاعــدة مــســؤولــي 
الرئيس جوليوس مادا بيو  الكوارث. وأسف  إدارة 
للخسائر الفادحة في الأرواح، وكتب على »تويتر«: 

»أتعاطف بشدة مع العائلات التي فقدت أحباءها أو 
الحكومة كل ما  أفرادها لتشويه. ستفعل  تعرض 
يلزم لدعمها«. وسبق أن تسببت حوادث لشاحنات 
في  الصحراء  أفريقيا جنوبي  منطقة  فــي  الــوقــود 
مقتل عشرات بعضهم كانوا يتوافدون إلى مواقع 

هذه الحوادث من أجل جمع وقود متسرب.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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إسلام أباد ــ صبغة الله صابر

قــدِم الــلاجــئ الأفــغــانــي رحمت الله إلــى باكستان حــين كــان عمره ثمانية أشهر 
لــم يقوَ  فــي رئتيه  فــوراً بعدما أصيب بالتهاب  الله  فقط، وتــوفــي والـــده حبيب 
البلد، فعاش  إلــى هــذا  الــوعــرة  على مقاومته خــلال رحلة عبور الطرق الجبلية 
رحمت الله كل حياته في باكستان، حتى أصبح الآن فوق الثلاثين من العمر وأبا 
الباكستانية  أبــداً. تحمل زوجته الجنسية  يــزر بــلاده  لثلاثة بنات، في حين لم 
علما أنها متحدرة من عائلة أفغانية غــادرت أسرتها إلى باكستان خلال حكم 
الملك ظاهر شاه. وهما مرتبطان منذ ثمانية سنوات، لكنه لم يحصل حتى الآن 
الحصول  أمــوالًا كثيرة في محاولة  »أنفقت  الباكستانية. يقول:  الجنسية  على 
الموجود  والفساد  البلاد  في  دة 

ّ
المعق القوانين  لكن  الباكستانية،  الجنسية  على 

منعا ذلك بحجج وذرائع مختلقة أحيانا«.
يضيف: »المعضلة الأســاس هي مصير بناتي الثلاث. وأنــا لا أستطيع الذهاب 
إلــى أفغانستان لأن زوجــتــي وأســرتــهــا تــرفــض ذلـــك. وقــد وعــدتــهــا عند الـــزواج 
أنــنــي لــن آخــذهــا إلــى أفغانستان، لــذا يجب أن أبــقــى فــي بــاكــســتــان. لكن بناتي 
يعني  والــتــي  لــجــوء،  بطاقات  أي  أفغانية،  أوراقـــا  يملكن  باكستانيات ولا  لسن 

استصدارها لهن عدم حصولهن على الجنسية الباكستانية بعدها أبداً«. 
يـــروي رحــمــت الــلــه أن أســرتــه عــاشــت أيــامــا صعبة للغاية بعد وفـــاة والـــده إثر 
الوصول إلى باكستان. وانتظرت حتى كبر الابن الأكبر سميع الله الذي مارس 

أعمالًا مختلفة لكسب لقمة العيش لأشقائه.
عــاشــت أســـرة رحــمــت الــلــه لــســنــوات طويلة فــي مخيم كتشه كــري شــمــال غربي 
باكستان. وبعدما أزالت السلطات هذا المخيم، تم تشتيت أسرته، إذ بقي أخوه 
الأكبر سميع الله في مدينة بشاور مع باقي أعضاء الأسرة، في حين ترك رحمت 
الله المدينة بعدما تزوج، وانتقل إلى مدينة روالبندي التي يعيش فيها ويعمل 
في دكان صغير يملكه لبيع مستلزمات الحفلات والاجتماعات، وبينها السجاد 
والأطباق وغيرها التي يقوم بتأجيرها. ويقول: »حياتي جيدة، وأكسب ما يكفي 

لتلبية احتياجات أسرتي«. 
ورغم أنه يعمل منذ سنوات، لكنه لم يستطع حتى الآن شراء منزل أو شقة، ولا 
يــزال يعيش في منزل صغير بالإيجار، علما أنه غير قــادر في حال شــراء منزل 
غرار  وعلى  باكستانية.  هوية  يملك  لا  لأنــه  زوجته  باسم  بل  باسمه،  تسجيله 
الباكستانيين،  المواطنين  بتعامل  سعادته  الله  رحمت  يبدي  اللاجئين  غالبية 
لكنه مستاء من تصرفات الشرطة في حق اللاجئين، رغم أنها لا تشمله مباشرة.

الخصوصية  ــدروس  ال مراكز  إخضاع  المصرية  السلطات  قــررت 
حصصاً  وتريد  تجارية   بأنها  نشاطاتها  تصنف  كونها  للضرائب، 

الدروس  أسعار  تلقائياً  رفع  ما  القليلة،  غير  أرباحها  من  للخزينة 
الخصوصية بشكل غير مسبوق، وحمّل الأهالي أثقالاً إضافية

أزمة النزوح تدفع عراقييّن إلى الانتحار

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ارتـــــــفـــــــعـــــــت أســــــــعــــــــار الــــــــــــــدروس 
الخصوصية في مصر منذ أزمة 
ــا، مـــا زاد  تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـ
الأعــبــاء على الأســـر الــتــي تئن فــي الأســاس 
ــاول أســعــار كل  ــأة الــغــلاء الـــذي طـ تــحــت وطـ
موجة  بتأثير  والأساسية،  الغذائية  السلع 
الأشهر  فــي  الــبــلاد  التي شهدتها  التضخم 

الأخيرة.
بــمــجــرد إعـــــلان الــحــكــومــة فــــرض الــضــرائــب 
ــــعــــرف بــاســم 

ُ
ــتــــي ت ــلـــى مــــراكــــز الـــتـــعـــلـــيـــم الــ عـ

ــع المــعــلــمــون أســعــار  »ســنــاتــر الــــــــدروس«، رفــ
الدروس الخصوصية، باعتبار أن غالبيتهم 
يــشــاركــون أيــضــا بحصص فــي هـــذه المــراكــز، 
كلفة  التلاميذ  فعليا  حــمّــلــوا  أنــهــم  يعني  مــا 

الضرائب التي يسددونها لخزانة الدولة.

نشاط تجاري
الــضــرائــب  يــقــول مــصــدر مطلع فــي مصلحة 
الــدروس  أسعار  »قفزت  الجديد«:  »العربي  لـ
الـــخـــصـــوصـــيـــة بــــصــــورة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــع 
بداية العام الدراسي الحالي، خصوصا تلك 
والثانوية.  الإعــداديــة  المرحلتين  تشمل  التي 
تدريجا  ــادات جــديــدة  ــ زيـ أن تشهد  ويــتــوقــع 

بالتزامن مع قرار وزارة المالية فرض ضرائب 
التعليم«. ويوضح أن »الحكومة  على مراكز 
بـــالـــدروس الخصوصية،  قــانــونــا  تــعــتــرف  لا 
فــي حــين تــفــرض ضــرائــب عــلــى نــشــاطــات كل 
ن اللغات 

ّ
مراكز التعليم، وبينها تلك التي تلق

والإنــتــرنــت والــتــي تحظى بــاعــتــراف رسمي. 
ــداد المــتــردديــن  ــ وتـــحـــدد الـــضـــرائـــب وفـــقـــا لأعــ
ــور،  ــ ــاء أمــ ــ ــيــ ــ ــ ــيـــذ وأول ــلـــى المـــــراكـــــز مــــن تـــلامـ عـ
والمياه  والــغــاز  للكهرباء  استهلاكها  وكمية 

والإنترنت التي تكشف مقدار نشاطها«.
العامل  الكهرباء  استهلاك  »يعتبر  يضيف: 
الأهم في احتساب قيمة الضريبة المفروضة 
على المراكز، علما أنه يتراوح بين 3 و10 آلاف 
جنيه )190 و635 دولاراً( شهريا، وصولًا إلى 
15 ألف جنيه )952 دولاراً( في المراكز المكيّفة 
بالكامل، ما يجعله معيار نشاطها التجاري 
حاسب عليه ضريبيا، والذي تحدده 

ُ
الذي ست

المقر  يقع  التي  الضرائب  مأمورية  حسابات 
الرئيسي للنشاط في نطاقها«.

الــدور  عــادة مساحة  التعليم  مــراكــز  وتشغل 
الأرضي للعقار بالكامل، وتنتشر في مناطق 
للمدارس  أو تجمعات  تشهد كثافة سكانية 
وفيصل،  الــهــرم  مــثــل  والــخــاصــة،  الحكومية 
الجيزة،  في  وإمبابة  والعجوزة  والــســرايــات 
والبساتين  القديمة  زيــنــب ومــصــر  والــســيــدة 

المــدارس تتراوح  السنوية لهذه الشهادة في 
دولارات   3810( جــنــيــه  ألــــف  و180   60 بـــين 

و11,431 دولاراً(.

ترتيبات مصلحة الضرائب
وكـــان رئــيــس مصلحة الــضــرائــب رضـــا عبد 
الـــقـــادر طـــالـــب الــقــائــمــين عــلــى نـــشـــاط مــراكــز 
الــدروس الخصوصية بضرورة التوجه إلى 
مأمورية الضرائب في مناطقهم، وفتح ملف 
ضريبي جديد لهذا النشاط خلال 30 يوما، 
بأماكنه ســواء  الضرائب  مــأمــوريــات  وإبـــلاغ 
في جمعيات أو قاعات أو وحدات سكنية، أو 
غيرها أكانت مملوكة أو مؤجرة، أو إذا كانت 

تعطي الدروس عبر وسائل إلكترونية.
ــلــــحــــة أن  وقــــــــــال فــــــي بـــــيـــــان أصـــــــدرتـــــــه المــــصــ
»الإخــــطــــارات الــــذي تــقــدمــهــا مــراكــز الــــدروس 
الخصوصية إلى المأمورية يجب أن تتضمن 
الــشــركــة أو  الــبــيــانــات الأســاســيــة للممول أو 
ووثائقها  وفــروعــهــا  وعناوينها  الجمعية، 
تشغلها  التي  المساحات  وتحدد  القانونية، 
ــة مـــقـــاعـــدهـــا، وكـــذلـــك  ــعـ ــدد الـــقـــاعـــات وسـ ــ وعــ

أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم«.
المأمورية  »إخــطــار  بــأن  اســتــدرك  البيان  لكن 
ــــدروس الــخــصــوصــيــة وفــتــح ملف  بــنــشــاط الـ
ضريبي لا يعد سنداً قانونيا لتشريع أوضاع 
ستخضع  إذ  الخصوصية،  الــــدروس  مــراكــز 
المصلحة هذه المراكز لأحكام قانون الضريبة 
الــدخــل وتعديلاته، وقــانــون الإجـــراءات  على 
الضريبية الموحد، باعتبارها تمارس نشاطا 
ــا، مـــا يحتم  ــاحــ تــجــاريــا ومــهــنــيــا يــجــلــب أربــ

تحصيل خزانة الدولة ضريبة منها«.
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  أعــلــنــت  أن  وســبــق 
عزمها على تقديم مــشــروع قــانــون فــي شأن 
»تجريم الــدروس الخصوصية« إلى مجلس 
ــنــــواب، يــشــمــل فــــرض غـــرامـــة لا تــقــل عـــن 5  الــ
آلاف جنيه )317 دولاراً(، ولا تتجاوز 50 ألف 
درســا  يعطي  مــن  لكل  دولاراً(،   3175( جنيه 
خصوصيا في مركز تعليمي أو مكان مفتوح 
لــلــجــمــهــور. وفـــي حـــال تــكــرر الـــجـــرم، يعاقب 
صاحبه بالسجن مــدة لا تقل عــن ســنــة، ولا 

تزيد عن ثلاث سنوات.
وخــلال العام الــدراســي المــاضــي، شنت وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــالــتــعــاون مـــع الــشــرطــة 
ــــلاق مــراكــز  ــزة المــحــلــيــة، حـــمـــلات لإغـ ــهــ والأجــ
الــــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
ــرار مــجــلــس الـــــــوزراء  ــقــ المـــخـــتـــلـــفـــة، تـــنـــفـــيـــذاً لــ
الخاص بمنع التجمعات في الأماكن المغلقة 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبحسب نتائج بحث الدخل والإنفاق للعام 
المالي 2017-2018 الذي أجراه الجهاز المركزي 
ــاء )حـــكـــومـــي(،  ــ ــــصــ لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة والإحــ
تــنــفــق نــحــو 26 مــلــيــون أســــرة عــلــى الــــدروس 
الــخــصــوصــيــة ومـــجـــمـــوعـــات الــتــقــويــة نحو 
سنويا،  دولار(  مليون   30( جنيه  مليار   47
مــا يشكل نسبة 37.7 فــي المــائــة مــن إجمالي 

الإنفاق على قطاع التعليم.

عدد النازحين الكلي 
في العراق يقترب 
من مليون شخص

القبة ومدينة نصر والمطرية وعين  وحدائق 
الخيمة وقليوب  القاهرة، وشبرا  في  شمس 

وبنها في القليوبية.
ــدد أحــــد الــعــامــلــين فـــي مـــركـــز تعليمي  ــحـ ويـ
ــرة، فــــي حــديــث  ــاهـ ــقـ ــالـ بـــحـــي مـــديـــنـــة نـــصـــر بـ
الــواحــدة  الحصة  قيمة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
للطالب في المرحلة الإعدادية بمبلغ يتراوح 
جنيه  و100  دولارات(    3.8( جنيها   60 بــين 
)6.35 دولارات( للطالب في الثانوية العامة. 
ــك قــيــمــة طــبــاعــة »المـــلـــزمـــة«  ــى ذلــ ويـــضـــاف إلــ
تتراوح  والتي  الطالب،  عليها  يحصل  التي 

بين 15 و25 جنيها )95 سنتا و1.58 دولار(. 
ويكشف أنه في حال فصل الإناث عن الذكور 
الــدروس  مواعيد  تبدأ  الثانوية،  المرحلة  في 
ــلـــمـــيـــذات مـــــن الـــعـــاشـــرة  ــلـــتـ ــة لـ ــيـ الـــخـــصـــوصـ
صباحا في مناطق القاهرة الكبرى، والثامنة 
صــبــاحــا فــي الأقــالــيــم، ولــلــذكــور اعــتــبــاراً من 
الثانية ظــهــراً، وهــي نفس مــواعــيــد الــدراســة 
في المــدارس، كون تلاميذ الثانوية العامة لا 

يذهبون بانتظام إلى المدارس.
ويـــوضـــح أيــضــا أن مـــراكـــز الــتــعــلــيــم الــكــبــيــرة 
تــســتــعــين بـــحـــراســـة خـــاصـــة لــتــنــظــيــم دخـــول 

ــنــــع احــتــكــاكــهــم  ــة، ومــ ــاعــ ــقــ ــى الــ ــ ــيـــذ إلــ ــتـــلامـ الـ
بــالمــعــلــمــين، وقــطــع الــطــريــق عــلــى أي شــجــار، 
المرحلة  فــي  أولــئــك  إلـــى  بالنسبة  خــصــوصــا 
الــتــي تستقبل »الــســنــاتــر« أعــــداداً  الــثــانــويــة 
النهائية.  المراجعة  كبيرة منهم في حصص 
كما يشير إلى أن الأمر يختلف كثيراً في ما 
يعرف بشهادة »أي جي« البريطانية البديلة 
دوليا، حيث  بها  والمعترف  العامة  للثانوية 
يـــصـــل ســـعـــر الـــــــدرس الـــخـــصـــوصـــي لــلــمــادة 
الواحدة إلى 10 آلاف جنيه )635 دولاراً( على 
امــتــداد الــعــام الـــدراســـي، علما أن المــصــاريــف 

تشغل صور المهاجرين 
السريين في ليبيا حيزّاً 

كبيراً على »فيسبوك«، 
ويتحدث العديد 

من المواطنين عن 
الظروف الصعبة التي 
يعيشها المهاجرون 
والتي تدفعهم إلى 
المجازفة بحياتهم، 
وحتى لو كان الثمن 

هو الموت. يكتبون عن 
الفقر والبطالة والأزمات 
السياسية والحروب التي 
تجعل الشباب يفقدون 
الأمل بتحسن أحوالهم، 
ما يدفعهم للجوء إلى 
شبكات التهريب علهم 

يصلون إلى إحدى الدول 
الأوروبية ويبدأون حياة 

جديدة.

ترتفع معدلات الانتحار 
بين النازحين العراقيين 

وإن تبقى طي الكتمان 
في أحيان كثيرة، في 

ظل الظروف المعيشية 
الصعبة التي يعيشونها

بغداد ـ زيد سالم

تــــــزداد مـــعـــانـــاة الـــنـــازحـــين الـــعـــراقـــيّـــين الــذيــن 
اضــطــروا إلــى مــغــادرة منازلهم منذ أكثر من 
ســبــع ســنــوات، والــهــرب بــاتــجــاهــات متفرقة، 
مــنــهــا إقــلــيــم كـــردســـتـــان شــمــالــي الـــبـــلاد، في 
ناهيك عن  والفقر،  الخدمات والعوز  ة 

ّ
قل ظل 

ي 
ّ
الأمراض وتراجع الاهتمام الحكومي وتخل

المنظمات الدولية والإغاثية عن تقديم الدعم 
المالي واللوجستي لهم، بالتزامن مع استمرار 
تحتل  حة 

ّ
مسل مليشيات  إقــنــاع  جهود  فشل 

بلدات عدة وترفض إعادة أهلها بالانسحاب 
 نــاشــطــون فــي مــقــطــع مــصــوّر 

َ
ــداول ــ مــنــهــا. وتــ

»الصادم«، انتحار مواطن  وصفه متابعون بـ
عراقي يرتدي زيا عربيا، تبين أنه نازح، وقد 
رمى نفسه أمام شاحنة نقل كبيرة في أربيل. 
وبحسب مصادر حقوقيّة في أربيل عاصمة 
 الحادثة ليست الأولــى 

ّ
فــإن إقليم كــردســتــان، 

من نوعها، وتــم تسجيل حــالات انتحار عدة 
خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة لـــنـــازحـــين بــوســائــل 
مختلفة جميعهم من العرب المقيمين في إقليم 
كردستان، يواجهون ظروفا نفسية ومعيشية 
صعبة للغاية، ولدى غالبيتهم عائلات وهم 
من مختلف الأعمار وكلا الجنسين. وتؤكد لـ 
 »بعض حالات الانتحار 

ّ
»العربي الجديد« أن

حدثت داخل المخيمات، أحدها صبيحة عيد 
الأضحى، وكانت مفجعة لكل أهل المخيم وقد 
عمدت أم إلــى حــرق نفسها. وهــي مــن مدينة 
جرف الصخر التي تسيطر عليها مليشيات 

حليفة لإيران وتمنع عودة أهلها إليها«.
فــي هــذا الــســيــاق، يــؤكّــد وكــيــل وزارة الهجرة 
 »مـــلـــف الـــنـــزوح 

ّ
ــنــــوري، أن الـــعـــراقـــيـــة، كـــريـــم الــ

الــــوزارة تعمل بكل طاقتها  لكن   ،
ً
ليس ســهــلا

ــة لــجــمــيــع  ــنــ فــــي ســبــيــل تـــوفـــيـــر الأجـــــــــواء الآمــ

داعـــــش، وتــوفــيــر بــيــئــة آمـــنـــة«. يُـــشـــار إلــــى أن 
النازحين  تحتسب  لا  العراقية  الهجرة  وزارة 
ممن يقيمون خــارج المخيمات، إذ تتخصص 
المــخــيــمــات، بينما  لــنــازحــي  المــســاعــدة  بتقديم 
يــقــدر إجــمــالــي الــنــازحــين خــارجــهــا بــأكــثــر من 
750 ألــفــا. وبــحــســب تــقــديــرات لــنــاشــطــين، فــإن 

الـــنـــازحـــين لــضــمــان عـــودتـــهـــم إلــــى مــنــاطــقــهــم 
الأصـــلـــيـــة. ولـــــدى الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة خطط 
إقليم  إدارة  مع  وعمل مشترك وتنسيق جيد 
كــردســتــان مــن أجـــل ضــمــان عــــودة الــنــازحــين، 
في  ألفا، ومعظمهم   39 بـ  يقدر عددهم  الذين 
مخيمات الإقليم«. ويؤكد لـ »العربي الجديد« 
الــعــالــي  الــتــنــســيــق  وعــبــر  الــهــجــرة  »وزارة  أن 
ــة وإدارة  ــيـ ــنـ الأمـ ــلـــطـــات  والـــسـ الـــحـــكـــومـــة  ــع  مــ
ــــلال عـــام  ــتــــان، تــمــكــنــت خـ ــيـــم فــــي كــــردســ ــلـ الإقـ
واحــد من إغــلاق نحو 50 مخيما للنزوح في 
5 محافظات، وإعـــادة نحو 81 ألــف أســرة من 
أصل 120 ألفا، بعد حل جميع المشاكل الأمنية 
والعشائرية وتوفير الخدمات للمناطق التي 
الــدولــة الإسلامية  شــهــدت مــعــارك مــع تنظيم 

عـــدد الــنــازحــين الــكــلــي فــي الــعــراق يــقــتــرب من 
مــلــيــون شــخــص، ويــقــيــم هـــؤلاء فــي مجمعات 
بأربيل  عــدة  بــلــدات  فــي  نفقتهم  على  سكنية 
والأنبار،  بغداد  إلى  بالإضافة  والسليمانية، 
وغــالــبــيــتــهــم مــــن مـــنـــاطـــق شـــمـــال بـــابـــل مــثــل 
بــلــدة جـــرف الــصــخــر، وبــعــض مـــدن محافظة 
نينوى التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة 
والمليشيات مثل سهل نينوى والساحل الأيمن 
من مدينة الموصل. وفي السياق، يقول الناشط 
المدني من الموصل يحيى الأعرجي لـ »العربي 
الــجــديــد«، إنـــه »بـــين فــتــرة وأخــــرى، نسمع من 
المخيمات حـــدوث حــالات  فــي  العاملين  خـــلال 
يتجاهلها.  الحكومي  الإعـــلام  أن  إلا  انــتــحــار، 
ــيـــة الــتــابــعــة  كــمــا تــســعــى المـــؤســـســـات الإعـــلامـ

والمــمــلــوكــة لــأحــزاب والــفــصــائــل المسلحة إلى 
طمر بعض الأحداث والحقائق في المخيمات، 
وخصوصا الفقر والجوع وانتشار الأمراض«. 
ويـــؤكـــد أن »الــســلــطــات الــعــراقــيــة قـــــادرة على 
إنـــهـــاء مــعــانــاة أهـــالـــي المـــوصـــل مـــن الــنــازحــين 
وغيرهم من المحافظات الأخــرى، وحسم ملف 
النازحين تماما، لكن المليشيات المسلحة تمنع 
هــــذا الـــتـــوجـــه، ولا ســيــمــا فـــي بــعــض مــنــاطــق 
ــــلاح الــــديــــن وبـــابـــل  ــــى صـ ــافــــة إلـ المــــوصــــل، إضــ
وديالى، وتحوّل هذا الملف إلى حجة للتسابق 

السياسي والاستغلال«.
الديمقراطي  الــحــزب  يقول عضو  مــن جهته، 
 »حــكــومــة 

ّ
الــكــردســتــانــي مــاجــد شــنــكــالــي، إن

الخاصة  الاحتياجات  توفر  كردستان  إقليم 
التسهيلات  عــلــى صعيد  بــالــنــازحــين، ســـواء 
الأمــنــيــة أو الــلــوجــســتــيــات الــخــاصــة بــالأكــل 
والـــشـــرب وتــوفــيــر الــتــيــار الــكــهــربــائــي، على 
بغداد،  من  المقدم  المالي  الدعم  قلة  من  الرغم 
ولا بد أن تكون هناك قرارات حكومية جادة 
من أجل إنهاء هذا الملف، لا سيما بعد مرور 
نحو 6 سنوات على الأزمــة، وظهور مشاكل 
نــفــســيــة لــــدى الـــنـــازحـــين ســاهــمــت فـــي زيــــادة 
ــار أو الـــلـــجـــوء إلــــى الــعــنــف«.  ــتـــحـ نــســبــة الانـ
يضيف فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
ــمـــوم مــنــاطــق الــــعــــراق حُــــــررت مـــن داعـــش  »عـ
في  النازحين  لبقاء  أي مبرر  يعد هناك  ولــم 
حزبية  إرادة  هناك  أن  يبدو  لكن  المخيمات. 
وأخرى لفصائل مسلحة تمنع عودة نازحي 
بعض المــنــاطــق، وهــذا مــا يُعطل عــودتــهــم، لا 
سيما فــي الــبــلــدات والــنــواحــي الــتــي تسيطر 

عليها المليشيات سيطرة كاملة«.
من جهته، يقول رئيس لجنة العمل والهجرة 
والمهجرين في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، 
إن »سنوات من النزوح كانت كافية لتجويع 
ســيــاســات  بــســبــب  الـــعـــراقـــيـــين  آلاف  وإذلال 
خاطئة فــي رعــايــة الــنــازحــين والمــهــجــريــن من 
ديارهم سواء بسبب الحرب، أو بسبب سلاح 
والعصابات  والمليشيات  المسلحة  الفصائل 
الــتــي تــعــتــاش مـــن جــــراء الـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة، 
ــتــــحــــار أحــــد  ــانــ ــع بــ ــمـ ــا أن نـــسـ ــبــ ولــــيــــس غــــريــ

النازحين، وهو مؤشر خطير«.
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أعــداد  ارتفاع  إمكانيّة  من  المخاوف  ازدادت 
المهاجرين السريّين عن طريق البحر، بهدف 
ــة، بعد  ــ ــيـ ــ الـــوصـــول إلــــى الـــشـــواطـــئ الأوروبـ
السلطات  تها 

ّ
شن واســعــة  اعــتــقــال  حــمــلات 

الليبية، وفرار جماعي للمهاجرين من أحد 
مـــقـــرات الاحــتــجــاز فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 

خلال الأسابيع الماضية.
وأخــيــراً، أعــلــن حــرس الــســواحــل الليبي عن 
إنقاذ أكثر من 305 مهاجرين من جنسيات 
أفــريــقــيــة مــخــتــلــفــة، كـــانـــوا عــلــى مـــن ثــلاثــة 

قوارب في عرض البحر. وأعلنت المفوضية 
اللاجئين  لــشــؤون  المــتــحــدة  لــأمــم  السامية 
عــن غـــرق 15 مــهــاجــراً خـــلال عملية الإنــقــاذ 
ذاتها بسبب تحطم قاربين من أصل ثلاثة. 

من جهته، يعرب الضابط في خفر السواحل 
الــلــيــبــي مــحــســن الــــدربــــاك عـــن مــخــاوفــه من 
التي  لــلــظــروف  المــهــربــين  إمكانية اســتــغــلال 
الــفــاريــن  المــهــاجــرون، وخــصــوصــا  يعيشها 
منهم مــن مــركــز إيـــواء غــوط الــشــعــال، إذ لن 
إلــيــه. ففي الأســبــوع الأول  تــعــود غالبيتهم 
من الشهر الماضي، فرّ مئات المهاجرين من 
مــركــز إيـــواء غــوط الشغال وســط العاصمة 
بوابة  حــراســة  مستغلين ضعف  طــرابــلــس، 
المركز، كما يقول أحد ضباط الغرفة الأمنية 
ـــ »الـــعـــربـــي  فــــي جــــنــــزور ســـفـــيـــان عـــكـــاشـــة، لــ
الـــجـــديـــد«، لــكــنــه يـــؤكّـــد أن الـــفـــرق الأمــنــيــة 
تــمــكّــنــت مـــن تــطــويــق الــفــاريــن ونــقــلــهــم إلــى 

مقرات أخرى لإيواء المهاجرين. 
ــلـــس الــــرئــــاســــي مـــوســـى  ــجـ ــو المـ وأقـــــــــرّ عـــضـ
باستمرار  صحافي،  مؤتمر  خلال  الكوني، 
فرار نحو ثلاثة آلاف مهاجر، مشيراً إلى أن 
للمهاجرين  الحق  أعطت  الليبية  السلطات 
ــواء بــالإقــامــة في  ــ الــعــائــديــن إلـــى مــراكــز الإيـ
طرابلس وممارسة بعض المهن، أو العودة 

إلى بلدانهم. 
وسبقت حادثة الفرار عملية أمنية واسعة 
قــرقــارش،  حــي  فــي  الداخلية  وزارة  نفذتها 
اقتحمت خلالها أوكــاراً قالت إنها للخمور 
ــا المـــــهـــــاجـــــرون. وعـــلـــى  ــهــ ــامــ والمـــــــخـــــــدرات أقــ
ومنها  دولية  منظمات  اتهامات  من  الرغم 
لشؤون  المتحدة  لأمم  السامية  المفوضية 
ــداء  ــتـ ــالاعـ ــئـــين الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة بـ الـــلاجـ
ــرقـــارش واعــتــقــالــهــم  عــلــى المــهــاجــريــن فـــي قـ
أنها  إلا  المفرطة بحقهم،  الــقــوة  واســتــخــدام 
ــرورة الــتــحــقــيــق فـــي الــحــادثــة،  طــالــبــت بـــضـ
بــالإضــافــة إلــى حــادثــة الــفــرار الجماعي من 
 السلطات 

ّ
ـــواء غـــوط الــشــعــال. لــكــن مــركــز إيـ

الليبية أكــــدت وقــــوع تـــجـــاوزات كــبــيــرة من 
ــار  ــن بــيــنــهــا إقـــامـــة أوكـ  قــبــل المــهــاجــريــن، ومـ

للخمور والدعارة.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــي حـــديـــث ل ويـــلـــفـــت الـــــدربـــــاك فــ
ــى أن تــــبــــادل الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ الــــجــــديــــد«، إلــ
والمنظمات  الليبية  السلطات  والمواقف بين 
الــدولــيــة غــيّــب جــانــبــا مهما فــي الأمـــر وهــو 
إمــكــانــيــة أن يــقــع المــهــاجــرون فــريــســة سهلة 
الــهــرب  إلـــى  مــخــاوفــهــم  لتدفعهم  للمهربين 

عبر البحر.
ويـــؤكـــد الــــدربــــاك أن مــــؤشــــرات عــــدة تــؤكــد 
ــزايـــد أعــــــداد المـــهـــاجـــريـــن عبر  ذلـــــك، مــنــهــا تـ

البحر. ويقول: »الأمــر لا يقاس بعدد الذين 
إنقاذهم  البحر وتــم  عثر عليهم في عــرض 
بــل هــنــاك عــشــرات الــنــقــاط الأخـــرى الــتــي فر 

عبرها المهاجرون باتجاه البحر«.
وتــصــريــح الــــدربــــاك يـــؤكـــده إعــــلان منظمة 
ــــي، عــن  ــــاضــ ــــوع المــ ــبــ ــ »ســــــي ووتـــــــــــش«، الأســ
إذن رســـو من  عــلــى  الــحــصــول  مـــن  تمكنها 
في  بوتسالو  بميناء  الإيــطــالــيــة  السلطات 
ــيــــراً، بـــعـــد إنــــقــــاذ 400  جــــزيــــرة صــقــلــيــة، أخــ
مــهــاجــر مــن عـــرض الــبــحــر بــعــد مــغــادرتــهــم 

الشواطئ الليبية.
 استمرار فرار 3000 

ّ
ويلفت الدرباك إلى أن

من  الخوف  يزيد  الكوني،  مهاجر، بحسب 
البحر.  عبر  للهجرة  بالمهربين  استعانتهم 
 تــصــريــحــات الــكــونــي، الــتــي تفيد 

ّ
ويـــرى أن

بأن المهاجرين لم يعودوا محتجزين ولهم 
الحق في التنقل والعمل، جاءت في سياق 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي لــتــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــه حــيــال المــهــاجــريــن، مــؤكــداً أن 
ــاد إلــــى مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز لـــن يــرجــع   مـــن عــ

إلى بلده. 
بـــدأت ليبيا  الــتــي  ويــبــدو أن تلك الضغوط 
الدولية،  بالمنظمات  دفعت  ممارستها  فــي 
وخــصــوصــا الأوروبـــيـــة مــنــهــا، للضغط من 
ــادة  ــادة الـــرحـــلات الــجــويــة وإعــ ــ جــهــتــهــا لإعـ
المــهــاجــريــن إلـــى بــلــدانــهــم. وأعــلــنــت المنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة أنـــهـــا اســتــأنــفــت رحـــلات 
الإجلاء الإنساني للمهاجرين في ليبيا بعد 
 القرار جاء 

ّ
توقفها لأشهر عدة، لافتة إلى أن

بعد حادثة الفرار الجماعي للمهاجرين من 
مركز إيواء طرابلس، والحملة الأمنية التي 
شنتها السلطات الليبية على حي قرقارش.
بيان،  في  للهجرة،  الدولية  المنظمة  وقالت 
ـــهـــا أجـــلـــت 127 شــخــصــا مـــن لــيــبــيــا إلــى 

ّ
إن

غامبيا، مشيرة إلــى أن هــذا الــعــدد هــو من 
الــــذيــــن يــنــتــظــرون  ـــل آلاف المـــهـــاجـــريـــن  أصــ
العودة إلى وطنهم من خلال برنامج العودة 
لــيــبــيــا بالتنسيق  تــنــظــمــه  الــــذي   الــطــوعــيــة 

مع المنظمة.
وفـــي إطــــار المـــخـــاوف مــن تــزايــد المــهــاجــريــن 
ــة الــــفــــرار الـــجـــمـــاعـــي مــــن مــركــز  ــادثــ بـــعـــد حــ
الدولية  المنظمة  الشعال، تؤكد  إيــواء غوط 
وامــــــرأة  رجـــــل  آلاف   10 نـــحـــو  أن  لـــلـــهـــجـــرة 
وطفل محتجزون في ظروف سيئة بمرافق 

الاحتجاز الرسمية في طرابلس.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فلاشمجتمع

تعلقّ أم إدمان يصعب ضبطه
أطفال وشاشات يجد الأهل صعوبة في 

تحديد الساعات التي يمكن 
لأطفالهم قضاؤها على 

الشاشات والأجهزة اللوحية. وتراهم 
يفاجأون بقدرة الأطفال على مواكبة 

كمّ الألعاب الإلكترونية التي يزاحم 
بعضها بعضا على شاشات الأطفال 

وفي أذهانهم. وإذا ما التقى هؤلاء 
الصغار غالبا ما لا يلتفتون إلى كل 

الألعاب التي أحيطوا بها، ليسارعوا 
ة بعدما 

ّ
إلى الشاشات. وزاد الطين بل

أصبح العمر »الطبيعي« لامتلاك الطفل 
هاتفا نحو عشر سنوات )أقل أو أكثر(. 

وإذا لم يمتلك واحداً، فلن يتردّد في 
استعارة هاتف أحد والديه. 

وإن كان هذا الواقع ليس جديداً، إلا 
أنه زاد إلى حدّ كبير خلال أزمة تفشي 
جائحة كورونا، وفرض الإغلاق العام، 

ت 
ّ
والدراسة عن بعد. فحدث أن قل

الساعات الدراسية، وانعدمت الأنشطة 
الخارجية، والتواصل مع أطفال آخرين. 

واضطر الأهل، الذين وجدوا أنفسهم 
في البيت بين العمل عن بعد والاهتمام 

بالأطفال، إلى السماح لأطفالهم 
بساعات إضافية على الشاشات، سعيا 

لإلهائهم، إلى أن وصل البعض إلى 
مرحلة الإدمان. أما الناجون منهم، 

فأصبحوا على الأقل أكثر تعلقا بها.
وكانت دراسة جديدة أعدّها مركز 

تطوير الدماغ والمعرفة في كلية 
بيركبيك - جامعة لندن، قد أشارت 

إلى أن الأطفال الصغار الذين يقضون 
 في اللعب بأجهزة تعمل 

ً
وقتا طويلا

باللمس، يسهل تشتيت انتباههم. ومن 
خلال استخدام تقنية تتبع العين، وجد 

خبراء بريطانيون أن الأطفال الذين 
يستخدمون شاشة تعمل باللمس 

يوميا كانوا أسرع في النظر إلى 
الأشياء الأخرى، عندما تظهر ضمن 

مجال رؤيتهم على شاشة الكمبيوتر.
)العربي الجديد(
)Getty ،تمثال من ليف زجاجي يظهر طفلاً يلعب على هاتفه في إيطاليا)الصور: فرانس برس

طفل إسباني يدرس أونلاين

يستطيع قضاء الوقت بمفرده في فرنسا

جلبوا هواتفهم إلى المدرسة بكوبا

تحاول إلهاء 
طفلتها في 

الصين

هكذا كان يمضي وقته خلال إصابته 
بكورونا في الهند 

هاتف واحد 
يكفيهم للشعور 

بالسعادة في 
الهند
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